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إنَّ ممــا يثــار قديــاً وحديثــاً قــول العامــة: إنَّ غيبــة الإمــام الثــاني عــر تناقــض 

الغــرض الإلهــي مــن نصبــه، ووفقــاً لــرأي الإماميــة، فــإنَّ الإمامــة تُعــدّ لطفــاً واجبــاً 

. عــىٰ الله

لــذا، إذا كان الإمــام الثــاني عــر ¨ مســتتراً، كان الله تعــالٰى مخــاً - حســب 

زعمهــم - بالواجــب وناقضــاً للغــرض مــن نصبــه تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً.

ة جهات نذكرها إجمالاً: ق لعدَّ وللجواب عن ذلك لابدَّ من التطرُّ

الجهة الأولٰى: تقرير قاعدة اللطف الإلهي:

إنَّ اللطــف الإلهــي، في اصطــاح متكلِّمــي الإماميــة، هــو كلّ مــا يدعــو المكلَّف 

إلٰى فعــل الطاعــة وتــرك المعصيــة بحيــث يجعلــه أقــرب إلٰى امتثــال الأوامــر وأبعــد عــن 

ــن  ــج، م ــال الحج ــة، إرس ــق، الهداي ــمل التوفي ــراه، ويش ــار أو إك ــي، دون إجب النواه

الأنبيــاء والأوصيــاء في صنــع التدبــر لحفــظ المصالــح وتجنُّــب المفاســد وقــد قُســم إلٰى 

: قسمين

ــق  ــل: هــو القيــام بالمبــادئ والمقدّمــات التــي يتوقَّــف عليهــا تحقُّ اللُّطــف المحصِّ

ــادئ  ــذه المب ــام به ــولا القي ــث ل ــث واللغــو، بحي ــن العب ــرض الخلقــة، وصونهــا ع غ

السيد علي الموسوي المشعشعي

عدم تنافي الغيبة مع الغرض الإلهي 

من نصب الإمام ݠ
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ــن العبــد  والمقدّمــات مــن جانبــه ســبحانه، لصــار فعلــه فارغــاً عــن الغايــة لعــدم تمكُّ

ز عــن  ــي تســتلزم التحــرُّ ــه الت ــضَ حكمت مــن الطاعــة مــن دون هــذا اللطــف، وناقَ

العبــث، وذلــك كبيــان تكاليــف الإنســان، وإعطائــه القــدرة عــىٰ امتثالهــا.

ــث  ــف بحي ــرض التكلي ــاً لغ ــون محص ــا يك ــام ب ــو القي ب: ه ــرِّ ــف المق اللُّط

لــولاه لمــا حصــل الغــرض منــه وذلــك كالوعــد، والوعيــد، والترغيــب والترهيــب، 

ــة)1(. ــن المعصي ــده ع ــل، وبع ــد إلٰى العم ــة العب ــتتبع رغب ــي تس الت

ــا  ــن فرصه ــد م ــرب يزي ــف المق ــن اللُّط ــة لك ــن الطاع ــن م ــد يتمكَّ أي أنَّ العب

ويســهل الأمــر لهــا.

ــة الحاجــة إلٰى الإمــام هــي أنْ يكــون لطفــاً  وقــد ذكــر الســيِّد المرتــىٰ: )إنَّ علَّ

ــة في الامتنــاع مــن القبيــح وفعــل الواجــب()2(. للرعيَّ

ــف معــه أقــرب إلٰى فعــل  وقــال العلامــة الحــيّ: )اللطــف هــو مــا يكــون المكلَّ

ــدِّ  ــغ ح ــن ولم يبل ــظّ في التمك ــه ح ــن ل ــة، ولم يك ــل المعصي ــن فع ــد م ــة وأبع الطاع

ــا  ــإنَّ له ــة، ف ــن الآل ــن، ع ــظّ في التمك ــه ح ــن ل ــا: ولم يك ــا بقولن ــاء، واحترزن الإلج

ــا في التمكــن وليســت لطفــاً، وقولنــا: ولم يبلــغ حــدِّ الإلجــاء؛ لأنَّ الإلجــاء ينــافي  حظًّ

ب()3(. ــرِّ ــف‏ المق ــذا اللط ــه، ه ــف لا ينافي ــف، واللط التكلي

فأصل نصب الإمام هو من اللطف، وحتَّىٰ يتم، لابدَّ من أمرين:

1 - تعيينه ونصبه من قبل الله  وقد تمَّ ذلك.

ــا،  2 - انقيــاد الرعيــة لــه بالامتثــال لأوامــره ولم يحصــل فــكان عــدم تمامــه منّ

. عــىٰ مــا ســيأتي بيــان تفصيــل ذلــك إن شــاء الله

1. الإلهيات 3: 51-53؛ بحوث في الملل والنحل: 3: 505- 508.
2. المقنع في الغيبة: ص٣٦.

3. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 444.
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الجهة الثانية: أنحاء اللطف في النصوص وأقوال العلماء:

1 - نفس وجود الإمام لطف أصلي به قوام نظام الكون:

ــىٰ  ــه ع ــري لبقائ ــع الب ــاء المجتم ــة بق ي ديموم ــذِّ ــه يغ ــام بنفس ــود الإم إنَّ وج

ره فخــر المحققــن الخواجــة  ــرَّ ــه تســيخ الأرض بأهلهــا عــىٰ مــا ق صلاحــه ومــن دون

نصــر الديــن الطــوسي بقولــه: )وجــوده لطــف وتصرفــه لطــف آخــر، وعدمــه منــا()1(، 

أي إنَّ أصــل وجــوده لطــف بــه قــوام نظــام الكــون وهــو أمــانٌ لأهــل الأرض كــا تــم 

الإشــارة لــه في الآثــار عــن الأئمــة الأطهــار ݜ نذكــر بعضــاً منهــا:

1 - مــا رواه الصــدوق في )العلــل( بالإســناد عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، 

قــال: قلــت لأبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ: لأي شيء يحتــاج إلٰى النبــي ݕ 

والإمــام؟ فقــال: »لبقــاء العــالم عــىٰ صلاحــه وذلــك أنَّ الله  يرفــع العــذاب عــن 

نتَْ 
َ
بَهُــمْ وَأ أهــل الأرض إذا كان فيهــا نبــي أو إمــام، قــال الله : ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــل  ــاء، وأه ــل الس ــان لأه ــوم أم ــي ݕ: النج ــال النب ــال: 33[، وق ــمْ﴾ ]الأنف فِيهِ

بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــىٰ أهل الســاء مــا يكرهــون، وإذا 

ذهــب أهــل بيتــي أتــىٰ أهــل الأرض مــا يكرهــون، يعنــي بأهــل بيتــه الأئمــة الذيــن 

طِيعُــوا 
َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
قــرن الله  طاعتهــم بطاعتــه، فقــال: ﴿يــا أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[ وهــم المعصومــون المطهــرون الذيــن 
َ ْ
ولِ ال

ُ
الرَّسُــولَ وَأ

ــدون الموفقــون المســددون، بهــم يــرزق الله عبــاده،  لا يذنبــون ولا يعصــون وهــم المؤيَّ

وبهــم تعمــر بــاده، وبهــم ينــزل القطــر مــن الســاء، وبهــم يخــرج بــركات الأرض، 

ــم  ــذاب، لا يفارقه ــة والع ــم بالعقوب ــل عليه ــاصي ولا يعج ــل المع ــل أه ــم يمه وبه

1. تجريد الاعتقاد: ص285.
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روح القــدس ولا يفارقونــه، ولا يفارقــون القــرآن ولا يفارقهــم صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن«)1(.

2 - ومــا رواه الكلينــي بالإســناد عــن أبي حمــزة، قــال: قلت لأبي عبــد الله ݠ: 

أتبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال ݠ: »لو بقيــت الأرض بغــر إمام لســاخت«)2(.

ــن أبي  ــة، ع ــن أبي هراس ــناد ع ــدوق بالإس ــي والص ــا رواه الكلين 3 - وم

ــا  ــا، ك ــت بأهله ــاعة لماج ــن الأرض س ــع م ــام رف ــو أنَّ الإم ــال: »ل ــر ݠ ق جعف

ــه«)3(. ــر بأهل ــوج البح يم

ــه،  ــن أبي ــت، ع ــن ثاب ــرو ب ــن عم ــري ع ــعيد العصف ــو س ــا رواه أب 4 - وم

ــا  عــن أبي جعفــر ݠ قــال: ســمعته يقــول: »لــو بقيــت الأرض يومــاً بــا إمــامٍ منَّ

بهــم الله بأشــدِّ عذابــه، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى جعلنــا حجــة في  لســاخت بأهلهــا ولعذَّ

أرضــه وأمانــاً في الأرض لأهــل الأرض، لم يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهم الأرض 

مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن يهلكهــم ثــم لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب 

بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــم يفعــل الله مــا شــاء وأحــب«)4(.

2 - تصرف الإمام لطف كمالي:

إنَّ تــرف الإمــام لطــف كــالي، فلــو مُنــع الإمــام مــن القيــام بمهــام الولايــة 

فــا ينتفــي أصــل الغــرض مــن نصبــه كــا أشــار إليــه فخــر المحققــن الشــيخ نصــر 

الديــن الطــوسي قائــاً: )وجــوده لطــف وتصرفــه لطــف آخــر، وعدمــه منــا()5(، أي 

1. علل الشرائع: ج1، ص124.
2. الكافي: ج1، ص179.

3. الكافي: ج1، ص179؛ كمال الدين: ص202.
4. الأصول الستة عشر: ص140.

5. تجريد الاعتقاد: ص285.
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إنَّ قيادتــه للُأمــة لطــف آخــر، لــذا لمــا منــع الأنبيــاء والأئمــة ݜ مــن القيــام بمهــام 

الولايــة فلــم ينتــفِ اللطــف الإلهــي، فــكان عــدم هــذا اللطــف وانقطاعــه منـّـا لا مــن 

الله  ولا مــن الإمــام، كــا أشــار إلٰى ذلــك العلامــة الحــي قائــاً: )مــا يجــب عــىٰ 

الرعيــة، وهــو مســاعدته والنــرة لــه وقبــول أوامــره وامتثــال قولــه، وهــذا لم تفعلــه 

الرعيــة، فــكان منــع اللطــف الكامــل منهــم لا مــن الله تعــالٰى ولا مــن الإمــام()1(.

الجهة الثالثة: الغيبة لا تؤدِّي لخلو الأرض من الحجة:

إنَّ غيبــة الإمــام لا تــؤدِّي لخلــو الأرض مــن الحجــة لله ، كــا تــمَّ الإشــارة 

إليــه في الحديــث المعــروف لــدىٰ كلا الفريقــن: »لا تخلــو الأرض مــن حجــة لله فيهــا 

ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، لكيــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«، وفي لفــظٍ آخــر: 

ــور،  ــف مغم ــا خائ ــهور وإمَّ ــر مش ــا ظاه ــة إمَّ ــم ‌لله ‌بحج ــن ‌قائ ــو الأرض ‌م »لا تخل

لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه فيكــم«)2(.

الجهة الرابعة: الغيبة جناية بشرية:

إنَّ الغيبــة ليســت مخطّطــاً ســاوياً وإنَّــا هــي جنايــة بشريــة والعمــل البــري لا 

يك�ـون نقض�ـاً للغ�ـرض السمـاوي، ولها س�ـببان:

ل: منع أئمة الجور: السبب الأوَّ

إنَّ المانــع مــن تصرفــه هــو ظلــم الطغــاة الــذي كان ســبباً لاختفائــه، لكــن، لا 

يمكــن اعتبــار الجريمــة البشريــة نقضــاً للهــدف الســاوي كــا أشــار إليــه الشريــف 

ــة  ــوه إلٰى الغيب ــم أحوج ــه ولأنَّ ــن ل ــة الظالم ــر لإخاف ــاً: )إذا لم يظه ــىٰ قائ المرت

1. كشف المراد: ص185.
2. أمــالي الصــدوق: ص253؛ كــال الديــن: ص٢٨٩-294؛ حليــة الأوليــاء: ج١، ص79؛ تاريــخ دمشــق: ج50، 

ص254.
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ــن  ــم المانع ــوا ه ــم، فكان ــه عليه ــة ب ــوت المصلح ــة في ف ــت الحج ــتتار، كان والاس

أنفســهم مــن الانتفــاع بــه، وإذا عدمــت عــن الإمــام ففــات المكلّفــن الانتفــاع بــه 

ــه()1(. كانــت الحجــة في ذلــك عــىٰ مــن فوتهــم النفــع ب

ــو  ــة ه ــباب الغيب ــن أس ــار ݜ أنَّ م ــة الأطه ــن الأئم ــار ع ــت الآث ــد دلَّ وق

ــالَ:  ــن زُرارة، ق ــناد ع ــي بالإس ــا رواه الكُلين ــور ك ــة الج ــل أئم ــن قت ــوف م الخ

ــافُ -  ــه يخ ــوم، إنَّ ــلَ أن يق ــةً قب ــمِ غيب ــولُ: »إنَّ للقائ ــدِ الله ݠ يق ــا عب ــمعتُ أب س

ــل«)2(. ــي - القت ــه يعن ــدِه إلٰى بطنِ ــأ بي وأوم

ــولُ الله ݕ:  ــالَ رس ــالَ: ق ــدِ الله ݠ ق ــن أبي عب ــندِه ع ــدوقُ بس ورواه الص

ــل«)3(. ــالَ: يخــافُ القت ــا رســولَ الله؟ ق ــه: ولمَ ي ــلَ ل ــةٍ، فقي ــن غيب ــامِ مِ ــدَّ للغُ »لاب

ومــن الأمثلــة عــىٰ ذلــك أنَّ الهــدف مــن نصــب أمــر المؤمنــن ݠ للخلافــة 

ــاة  ــن الطغ ــاوي، لك ــط الس ــو المخطَّ ــذا ه ــي، ه ــادل الإله ــة الع ــة دول ــو إقام ه

ــىٰ وصــل الحــال إلٰى قتلــه،  ــه ومنعــوه مــن قيامــه بمهــام الخلافــة، حتَّ اغتصبــوا حقَّ

فكذلــك نصــب الحجــة المهــدي ¨ إمامــاً بعــد أبيــه الحســن العســكري ݠ لم يكن 

الغــرض منــه أن يغيــب هــذه الغيبــة، بــل كان مخطَّطــاً أن يبقــىٰ حــاضراً بــن النــاس 

ويق�ـوم بتحقي�ـق أه�ـداف الإمام�ـة، ولك�ـن الطغ�ـاة هجم�ـوا علي�ـه لقتل�ـه فاس�ـتتر.

ة عن نصرته: والسبب الآخر: تخاذل الأمَُّ

ــع  ــه، فــكان من ــه، كان ســبباً لغيبت ــه والدفــاع عن ــة بنصرت ــام الأمَُّ إنَّ عــدم قي

ــام)4(. ــن الإم ــالٰى ولا م ــن الله تع ــم لا م ــل منه ــف الكام اللُّط

1. الشافي في الإمامة: ج1، ص146.
2. الكافي: ج1، ص340.

3. عِللُ الشرائِع: ج1، ص243.
4. كشف المراد: ص185.
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ة الإســامية،  فغيبــة الإمــام الحجــة̈  نتيجــة جنايــة بشريــة وتقصــر مــن الأمَُّ

وليســت الغيبــة مخطَّطــاً ســاوياً ليقــال: إنَّ هــذه الغيبــة نقــض للغــرض مــن نصــب 

الإمامة.

جواب إشكالية تغلُّب مشيئة البشر علٰى المشيئة الإلهية:

ــاوي،  ــري لا س ــل ب ــام ¨ عم ــة الإم ــبب غيب ــا أنَّ س ــد أنْ بينَّ ــول: وبع أق

فلابــدَّ مــن إزالــة المشــكل القائــل إنَّ هــذا القــول يترتَّــب عليــه تغلُّــب مشــيئة البــر 

ــب  عــىٰ المشــيئة الإلهيــة، فنقــول: إنَّ المشــيئة البشريــة عنــد الشــيعة لا يمكــن أن تتغلَّ

علـىٰ المش�ـيئة الإلهي�ـة، وبي�ـان ذل�ـك م�ـن وجهيـن:

أحدهمــا: أنَّ المشــيئة الإلهيــة هــي التــي تعطــي الاقتضــاء لمشــيئة الإنســان، فــإذا 

نْ يشَــاءَ الُله﴾ ]الإنســان: 
َ
 أ

َّ
شــاء شــئنا، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا تشَــاؤُونَ إِل

30؛ التكويــر: 29[، هــذا يعنــي أنَّ مشــيئتنا البشريــة هــي جــزء مــن النظــام الــكلي 

ــن  ــرج ع ــة أو تخ ــيئة الإلهي ــىٰ المش ــب ع ــن أن تتغلَّ ره، ولا يمك ــدَّ ــذي أراده الله وق ال

نطاقه�ـا.

ــزم  ــع أوامــره، فعندمــا يلت ــه أن يتب ــد من ــد ويري والآخــر: أنَّ الله  يأمــر العب

ــه سَــمَحَ لــه، ورضي بــه، ووعــده بالجنــة أو النعيــم، وإذا لم يتبــع  بتلــك الأوامــر، فإنَّ

ــر  ــا أُش ــذاب ك ــار أو الع ــده بالن ــه، ووع ــرْضَ ب ــه، ولم ي ــمَحَ ل ــو  سَ ــره فه أوام

لــه في قولــه : ﴿وَهَدَينْــاهُ النَّجْدَيْــنِ﴾ ]البلــد: 10[، روىٰ الكلينــي بســنده: عــن 

ــاهُ  حمــزة بــن محمــد، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســألته عــن قــول الله : ﴿وَهَدَينْ

النَّجْدَيـْـنِ﴾ قــال: »نجــد الخير والــر«)1(. 

1. الكافي: ج1، ص163.
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ــن  ــيئته م ــة الله  ومش ــن حكم ــل ب ــة لتفاع ــي نتيج ــة ه ــار، الغيب باختص

ــداً  ــي أب ــذا لا يعن ــرىٰ، وه ــة أخ ــن جه ــم م ــر وظلمه ــر الب ــن تقص ــة، وب جه

ــة، بــل هــي جــزء مــن التدبــر  ــة قــد تغلَّبــت عــىٰ المشــيئة الإلهي أنَّ المشــيئة البشري

ــم. ــر وظلمه ــال الب ــاً بأفع ــط أيض ــة، وترتب ــة الإلهي والحكم

الجهة الخامسة: وظائف الإمام ݠ حال غيبته:

إنَّ وجــه الانتفــاع بالإمــام في غيبتــه مــن جهــات كثــرة، منهــا - عــىٰ ســبيل 

المثــال -:

1 - الإمام شاهد علٰى الخلق:

مــن وظائفــه أن يكــون شــهيداً عــىٰ أعــال الخلائــق كــا أُشــر لــه في الآيــة: 

ــونَ  ــاسِ وَيَكُ ٰ النَّ
َ

ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ناكُ

ْ
ــكَ جَعَل ِ ﴿وَكَذل

ــار  ــي والصف ــد روىٰ الكلين ــرة: ١٤٣[، فق ــهِيداً﴾ ]البق ــمْ شَ ــولُ عَليَكُْ الرَّسُ

ــه ســئل مولانــا الباقــر والصــادق ݟ عــن قــول  بالإســناد عــن بريــد العجــي أنَّ

ــاسِ﴾  ٰ النَّ
َ

ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ناكُ

ْ
ــكَ جَعَل ِ الله : ﴿وَكَذل

ــة الوســطىٰ ونحــن شــهداء الله عــىٰ خلقــه وحججــه في  قــالا ݟ: »نحــن الأمَُّ

ــه«)1(. أرض

2 - الإمام هادٍ بأمر الله تعالٰى:

إنَّ الإمــام ݠ مــن خــال ولايتــه التكوينيــة عــىٰ النفــوس يمتلــك القــدرة 

ــا يُعــرف  ــة، وهــو م ــة ملكوتي ــة إلٰى القلــوب بطريقــة غيبي ــور الهداي عــىٰ إيصــال ن

مْرِنــا 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
بالهدايــة الأمريــة كــا أُشــر لــه في قولــه تعــالٰى: ﴿وجََعَل

ــاةِ﴾ ]الأنبيــاء: 73[. ـَـرْاتِ وَإقِــامَ الصَّ
ْ
هِْــمْ فِعْــلَ ال

َ
وحَْينْــا إِل

َ
وَأ

1. الكافي: ج1، ص190؛ بصائر الدرجات: ص84.

ݠ
ام 

لإم
ب ا

ص
ن ن

ي م
لإله

ض ا
غر

ع ال
ة م

يب
لغ

في ا
تنا

دم 
ع



177

ــجدة: 24[،  ــا﴾ ]الس مْرِن
َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ن

ْ
ــالٰى: ﴿وجََعَل ــه تع وقول

فقــد روىٰ الخــزاز القمــي بســنده: عــن زيــد بــن عــي ݠ، قــال: كنــت عنــد أبي عــي 

ثــه إذ  بــن الحســن ݠ إذ دخــل عليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، فبينــا هــو يحدِّ

خــرج أخــي محمــد مــن بعــض الحجــر، فأشــخص جابــر ببــره نحــوه ثــم قــام إليــه 

فقــال: يــا غــام أقبــل فأقبــل، ثــم قــال: ادبــر فأدبــر، فقــال: شــائل كشــائل رســول 

الله ݕ، مــا اســمك يــا غــام؟ قــال: »محمــد«، قــال: ابــن مــن؟ قــال: »ابــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب«، قــال: أنــت إذاً الباقــر، قــال: فانكــبَّ عليــه وقبَّــل 

رأســه ويديــه، ثــم قــال: يــا محمــد إنَّ رســول الله ݕ يقرئــك الســام، قــال: »عــىٰ 

ــاد إلٰى  ــم ع ــام«، ث ــت الس ــا أبلغ ــر ب ــا جاب ــك ي ــام وعلي ــل الس ــول الله أفض رس

ث أبي ويقــول: إنَّ رســول الله ݕ قــال لي يومــاً: »يــا جابــر إذا  مصــاه، فأقبــل يحــدِّ

ــه ســميي وأشــبه النــاس بي، علمــه  أدركــت ولــدي الباقــر فاقــرأه منــي الســام، فإنَّ

علمــي وحكمــه حكمــي، ســبعة مــن ولــده أمنــاء معصومــون أئمــة أبــرار، والســابع 

مهديهــم الــذي يمــأ الدنيــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، ثــم تلا رســول 

ـَـرْاتِ وَإقِــامَ 
ْ
هِْــمْ فِعْــلَ ال

َ
وحَْينْــا إِل

َ
مْرِنــا وَأ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
الله ݕ: ﴿وجََعَل

ــا عابدِِيــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 73[«)1(. 
َ

كاةِ وَكانـُـوا ل ــاةِ وَإيِتــاءَ الــزَّ الصَّ

3 - الإمام حافظ للدين:

ــن  ــن مــن التحريــف الكامــل؛ وحفــظ الدي مــن وظائــف الإمــام حفــظ الدي

لــه أســبابه، ومــن أســباب حفــظ الديــن وجــود المعصــوم القــادر عــىٰ حفظــه مــن أن 

�ـس أي�ـدي التلاع�ـب والتزوي�ـر والتحري�ـف. تدنَّ

1. كفاية الأثر: ص303.
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ــدم  ــح أنَّ ع ــه يتَّض ــام في غيبت ــف الإم ــض وظائ ــا بع ــد أنْ أوضحن ــول: بع أق

العلــم بآثــاره لا ينقــض الغــرض، إذ ليــس هــو علــاً بالعــدم أي وجــه الانتفــاع بــه 

في غيبتــه هــو كالشــمس إذا جلَّلهــا الســحاب كــا أُشــر إلٰى ذلــك في الأخبــار نذكــر 

بعض�ـاً منه�ـا:

١ - روىٰ الصــدوق والخــزاز بالإســناد عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: 

ــيعته  ــع لش ــل يق ــول الله فه ــا رس ــول: ي ــاري يق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــمعت جاب س

ــتضيئون  ــم يس ــوة، إنَّ ــي بالنب ــذي بعثن ــال ݠ: »إي وال ــه؟ فق ــه في غيبت ــاع ب الانتف

بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجلَّلهــا ســحاب، 

ــا جابــر هــذا مــن مكنــون سرِّ الله، ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلَّ عــن أهلــه«)1(.  ي

ــن  ــال: »... نح ــن ݠ، ق ــن الحس ــي ب ــن ع ــنده ع ــدوق بس ٢ - روىٰ الص

أمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يمســك 

الله الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلَّ بإذنــه، وبنــا يمســك الأرض أن تميــد بأهلهــا وبنــا 

ــا  ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض من

ــة الله  ــن حج ــق الله آدم م ــذ خل ــل الأرض من ــال: »ولم تخ ــم ق ــا«، ث ــاخت بأهله لس

فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة 

الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يعبــد الله«، قــال: ســليمان، فقلــت للصــادق ݠ: فكيــف 

ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)2(. الس

٣ - روىٰ الصــدوق بســنده عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد 

بــن عثــان العمــري ݤ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت 

1. كمال الدين: ص253؛ كفاية الأثر: ص55.
2. كمال الدين: ص207؛ أمالي الصدوق: ص253.
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ــا وجــه الانتفــاع  ، فــورد التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب الزمــان ݠ: »... وأمَّ عــيَّ

بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنِّ لأمــان 

لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء«)1(.

ــىٰ  ــد وع ــق محم ــر الخل ــىٰ خ ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله ربِّ العالم والحم

ــن. ــه الطاهري آل

1. كمال الدين: ص485.
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